
مـــــن ســـــجل الاســـــتعمار الأســـــود.. حين
يًا في ليلة واحدة أغرقت فرنسا  جزائر

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

ملف الاستعمار الفرنسي للجزائر والجرائم التي اقترفها منذ وطئت أقدام جنوده أرض الدولة
الواقعة في شمال إفريقيا لن يُغلق أو يُطوى دون رد الاعتبار إلى الضحايا وأهاليهم أو دون اعتذار

صريح وعلني يعقبه رد المظالم وتقديم الجناة للعدالة، وهنا لا نتحدث عن مجرمي الحرب الذين توفوا
ية كاملة وآلتها مثل بيجار وأوساريس وموريس بابون وسلان وماسو، بل عن المنظومة الاستعمار

العسكرية التي جرفت الأرض وسحقت الأجساد حتى اختلطت فيما بينها، فلا فرق بين رجل وامرأة
أو صبي وشيخ، تشابكت العظام بينهم حتى تعذر في كثير من المرات فصلها عن بعضها البعض.

-) ــورة ــم الفرنســية والقتــل الجمــاعي اقتصر علــى فــترة الث قــد يذهــب البعــض إلى أن الجرائ
كــدت أن ماكينــة الاســتعمار ) أو مــا يســمى بمعركــة الجــزائر، ولكــن فصــول التــاريخ وجــولاته أ
، وأيضًا في ثورة المقراني سنة ،() وجنازره حصدت رقاب أهل البلد منذ بداية الاحتلال
ية الفرنسية في تلك الفترة عرفت تراجعًا وتقهقرًا على كل أما ذروتها فكانت عام ، فالإمبراطور

المستويات خاصة بعد هزيمتها في فيتنام (معركة ديان بيان فو) على يد الجنرال فو نجوين جياب.
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ــدًا، انتهــج الاســتعمار الفــرنسي ســياسة الحــرب الشاملــة مــن جميــع الجــوانب في تلــك الفــترة تحدي
والنــواحي، وعمــل علــى ضرورة اســتئصال العنصر الــوطني، فــشرع بحــرق الأخــضر واليــابس، وطفق
يصلب الرجال ويفصل الرؤوس ويمثل بالجثت، ويبقر بطون الأمهات الحوامل، إضافة إلى عمليات
الاغتصاب الممنهجة للعساكر الفرنسيين، وهو ما أشار إليه كتاب شاركت في تأليفه الكاتبة الفرنسية
سيمون دو بوفوار صديقة جان بول سارتر، حيث تعرضت من خلاله لهذه القضية وتضمينه العديد
مــن الشهــادات، وحســب الأرقــام الفرنســية، فهنــاك نحو ثلاثــة آلاف إلى أربعــة آلاف حالــة اغتصــاب

.(-) لنساء جزائريات، وذلك بين سنوات

 مايو التي راح ضحيتها  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يفوت الفرصة بمناسبة إحياء ذكرى
ألــف مــواطن جــزائري، وشــدد علــى أن “القمــع الــدموي الــوحشي للاحتلال الاســتعماري الغــاشم،
سيظل وصمة عار في جبين قوى الاستعمار التي اقترفت في حق شعبنا طيلة  سنة، جرائم لا
 تسقط بالتقادم، رغم المحاولات المتكررة لتبييضها”، مضيفًا “عدد ضحايا جرائم الاستعمار تجاوز
كـثر مـن نصـف سـكان الجـزائر (في ذلـك ملايين ونصـف مليـون ضحيـة مـن كـل الأعمـار، أي مـا يمثـل أ

الوقت)”.

مجزرة بئر الشهداء
تشير شهادات تاريخية تناقلها ثلة ممن عايشوا ونجوا من حادثة الإبادة الوحشية التي تعرض لها
ية تسمية “لوفاسور”، أن ضباطًا سكان مدينة بئر الشهداء التي كانت تحمل إبان الفترة الاستعمار
وجنودًا فرنسيين ومن أبرزهم الملازم الأول يهودي الأصل “ديزو” تفننوا في إذاقة سكان المدينة ألوان
التعذيب إلى جانب التعدي على الحرمات ونهب الممتلكات، غير أنه في الفترة الممتدة بين أواخر سنة
 وبدايـــة ســـنة  كثـــف المســـتعمر حملة الاعتقالات ومســـت انتهاكـــاته عـــددًا كـــبيرًا مـــن

المواطنين الأبرياء من رجال ونساء وحتى أطفال وشيوخ.

الشهادات التي تناقلتها المؤلفات التي تحكي عن الثورة، بينت بأنه وفي ظروف غامضة قتلت فرنسا
ية عددًا كـبيرًا مـن الموقـوفين خاصـة الموجـودين بمحتشـد فـور بـدوار زاويـة بـن زروق لتحمـل الاسـتعمار

بعدها تحت جنح الظلام جثث الشهداء وترمي بها في البئر.

يـا بينهم عروس و زوجهـا و رمتهم في البئـر فرنسـا أبادت  جزائر
هي بئر ليست ككل الآبار..بئر رأت فيها فرنسا الاستعمارية وسيلة لطمس و
إخفاء جرائمها البشعة المرتكبة في حق شعب أعزل رفض الذل و الهوان..بئر

اختلطت مياهها بدماء  شهيدا من شهداء ثورة التحرير.
pic.twitter.com/Y9awSeMPRl منقول
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يــر في أثنــاء كــد المجاهــد الراحــل لكــبير التــونسي رؤيته رفقــة  عنــاصر مــن جيــش التحر وفي شهــادته، أ
وجــودهم بــدوار أولاد عمــار، مــن خلال منظــار ليلــي كــان بحــوزته، ســيارة عســكرية فرنســية مــن نــوع
“جيب” ترددت إلى البئر أربع مرات متتالية، ولم يعلم هو ومن معه بأن الأمر حينها يتعلق بنقل جثث

الشهداء ورميهم داخل البئر التي يبلغ عمقها  مترًا وتحوي مترين من الماء إلا بعد الاستقلال.

اتضــح بعــد ذلــك للجــزائريين، بحســب لــونيسي، أن جنــود الاحتلال يرمــون الجثث ثــم يصــبون مــادة
 سامة فوقها بهدف إخفاء معالم الجريمة، وأن عدد الشهداء الذين اكتشفت رفاتهم وصل إلى

شهيدًا.

من جهته كشف المجاهد عبد الحفيظ علاوة، بأنه رفقة عدد من المجاهدين علموا بتعرض عدد من
سكان المدينة للإعدام بينهم عروس وزوجها تم إعدامهما يوم زفافهما، غير أنه بين بأن مكان دفن

الجثث لم يتضح إلا بعد الاستقلال على مستوى البئر.

يــة الــتي أنجــزت في محيــط البــئر بأنــه وبتــاريخ  مــن يوليــو ، وبعــد معلومــات وتكشــف الجدار
مدققة مقدمة من بعض من كان يتكتم على أمر البئر سابقًا خشية من الفرنسيين، تم استخراج
رفــاة  شهيــدًا وســميت البــئر ببــئر الشهــداء ليعمــم الاســم بعــد ذلــك علــى المدينــة خلفًــا للاســم
ية إلى أن الجثامين المستخرجة ترجع لمجاهدين من المنطقة الفرنسي (Le vassour)، وأشارت الجدار

ومن مناطق مجاورة أعُدموا في مراكز التعذيب والاستنطاق.

ية بالجزائر تجاوز  ذي صلة، تؤكد بعض المصادر التاريخية، أن عدد المحتشدات الاستعمار
ٍ
وفي سياق

 محتشد وبلغ عدد الجزائريين الذين ُ بهم في هذه المحتشدات نحو مليوني وهو عدد كبير
بالنظر إلى تعداد السكان الجزائريين خلال الثورة الذي لم يكن يتعدى  ملايين نسمة، وهو ما دفع
الاحتلال الفرنسي إلى التخلص من الموقوفين بالقتل كما جاء في تصريحات الجنرال الفرنسي السابق
بول أوساريس، بأن “قلة من السجناء الذين كنا نسألهم ونحقق معهم في الليل يبقون على قيد

الحياة في غداة ذلك الليل”.

ومن المجازر الأخرى التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، يروي المجاهد معمر مدان، أحد المحكوم عليهم
بالإعدام بولاية البليدة قصص التعذيب التي مارستها فرنسا ومختلف الأساليب الوحشية التي كان
يســتخدمها الجيــش الاســتعماري مــن أجــل نــ اعترافــات مــن طــرف المجاهــدين المقبــوض عليهــم أو
ذويهــم، ومــن أهــم قصــص التعذيــب الــتي لا تــزال حيــة في ذاكرته مقــابلته لوالــدة أحــد المجاهــدين
يـــة وتعذيبهـــا أمـــام عينيـــه مـــن أجـــل انتزاع الاعترافـــات منـــه، بالإضافـــة إلى قتـــل بالبليـــدة وهـــي عار

المجاهدين المقبوض عليهم ورميهم داخل بئر بوادي العلايق من طرف السفاح لقايار.

فيما كشفت السلطات الجزائرية في وقت سابق، رفات شهداء يرجح أن يفوق عددهم الستة داخل
بئر بمنطقة عين دريم ببلدية وادي الشعبة (جنوب غرب باتنة)، وأفادت شهادات حية لمجاهدين ما
زالوا على قيد الحياة ومواطنين من الجهة، بأن هذه المنطقة شهدت عملية قتل ممنهجة لمجاهدين
ومواطنين عزل من طرف عساكر الاستعمار الفرنسي في الفترة بين  و، مشيرين إلى أن
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يــن آنــذاك يــدعى كورتي وذلــك بعــد الشهــداء كان يرمــى بهــم في البــئر الموجــودة بمزرعــة أحــد المعمر
تعذيبهم.

جمبري بيجار
كثر من  رجل من سكان العاصمة، خلال التسمية تعود إلى جنرال فرنسي تسبب في اختفاء أ
“معركة الجزائر” سنة ، إذ اختُطف هؤلاء من منازلهم وتعرضوا لتعذيب رهيب وقتل بطرق
بشعة أبرزها طريقة “جمبري بيجار” (les crevettes Bigeard)، وتتمثل في “غرس الرجال داخل
قــوالب إســمنتية مــن أرجلهــم وتركهــم علــى هــذه الحــال حــتى يجــف الإســمنت، وبعــدها يُحملــون في

طائرات عمودية عسكرية ويُرموا في عرض البحر، حيث يموتون غرقًا”.

طريقة تعذيب لم تخطر على بال إبليس، استعملتها فرنسا لإعدام المجاهدين
الجزائريين، وذلك سنة  حيث ابتكرها السفاح بيجار وسماها “جمبري

بيجار
وقد كان يضع رجلي المجاهد الجزائري في إناء فيه إسمنت ، و يتم إستنطاقه و
هو على هذه الحال، وعندما يجف الإسمنت يحملونه بهليكوبتر ويرمونه في?

Om3Youssef) May 19, 2020@) 3️✌️القدس لنا✌ —

وأشرف على هذه العمليات الجنرال مارسيل بيجار كجزء من الحرب النفسية التي أطلقها ضد خلايا
ير الجزائرية في العاصمة وشملت الشيوخ والنساء وحتى الأطفال، وبحسب الفدائيين لجبهة التحر
كدت رئيسة الشهادات التاريخية، كان يربط مع الضحية زوجته وأطفاله قبل رميهم من الطائرة، وأ
يــة لمناهضــة الفكــري الاســتعماري المحامية فاطمــة الــزهراء بــن براهــم، في تصريحــات الهيئــة الجزائر

سابقة، أن بحارة وصيادين جزائريين عثروا على هذه القوالب الإسمنتية وبداخلها آثار أقدام.

الإغراق كـان وسـيلةً اعتمدتها أجهـزة العسـكر الفـرنسي للتعذيـب والاسـتنطاق وإجبـار المقـاومين علـى
ــة برفقــائهم، وكذلــك أداةً لطمــس معــالم جرائــم القتــل وإخفــاء أثرهــا، فــالاحتلال الاعــتراف والوشاي
ــار أو في الأنهــار ــا علــى إلقــاء المــواطنين في جنــح الليــل داخــل الآب يبً الفــرنسي دأب في جــل مجــازره تقر
كتوبر ) التي ذهب ضحيتها  جزائري وفقدان  آخرين، وتحدثت كمجزرة السين (أ
مصادر، أن عشرات الجثث ( جزائري) ظلت تطفو فوق نهر السين أيامًا عديدة بعد تلك الليلة
الســوداء، وعــشرات أخــرى اكتشفــت في غــابتي بولون وفــانسون، بالإضافــة إلى عــدد غــير معــروف مــن

الجزائريين تم التخلص منهم رميًا من على متن الطائرات ليبتلعهم البحر.
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يـون بعـد مرحلـة بوتفليقـة وصـعود عبـد المجيـد تبـون إلى السـلطة علـى إعـادة بالمحصـلة، يعـول الجزائر
صــياغة علاقــات جديــدة مــع فرنســا وترتيبهــا وفــق مصالــح ومنفعــة البلاد، وتســتند أساسًــا إلى غلــق
ية وجرائمهـا الـتي أحـدثت شرخًـا في الـذاكرة الوطنيـة، ومـن الملفـات الثقيلـة وتسويـة التركـة الاسـتعمار
بينهـــا قضايـــا كـــالتفجيرات النوويـــة الـــتي اســـتهدفت ســـكان الصـــحراء وملف المفقـــودين خلال ثـــورة
التحرير واسترجاع جماجم المقاومة الوطنية الموجودة بمتحف باريس، وفي انتظار خطوة من الإليزيه
على هذه المطالب، يُشدد أهل البلد على أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن لا عهد

جديد قبل تطبيب جراح الماضي.
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